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تجلیات اللغة الایحائیة في دعاء الصباح
)علیھ السلام(للامام علي بن ابي طالب 

*صفاء كاظم مكي. د. م

:الخلاصة
المظھر الادبي لاي نص یتضح عندما تستخدم اللغة الایحائیة التي تبین المظھر الابداعي للغة 

حسب مقصدیتھ بیعمل على توزیعھا الكاتب فھو سوف یبحث عن اختیار افضل المظاھر اللغویة الابداعیة ثم
. وعلى وفق السیاق 

ان نص الدعاء یحتوي على الكثیر من الخصائص الاخلاقیة والدینیة التي جاءت من خلال اللغة 
. فضلا عن احتوائھ على الخصائص الابداعیة 

لانزیاحات انھ مليء بالمظاھر الادبیة الابداعیة خلال الكثیر من ا) دعاء الصباح ( لقد وجدنا في 
لقد وجد الكثیر من .، لا سیما في بنیة الاستعارة والتضاد النصالتي حدثت في مختلف الابنیة التي احتواھا 

. الفجوات البارزة والانزیاحات وتلك المسألة ھي التي تعطي للنص خصائصھ الادبیة 
لكن على المستوى في بنیة التضاد ، على ما یبدو انھا تعمل على ملاحظة الاختلاف بین الاشیاء

العمیق فأنھا تظھر التكامل والائتلاف بین المختلفات في البنیة التركیبیة ، یظھر الانزیاح خلال بنیة الدعاء 
اذ انھا تنزاح عن بنیة الامر لانھا تحتوي على طلب او امر من الادنى الى الاعلى فالامر اصلا ً یكون من 

. الاعلى الى الادنى 
م فھي تنزاح عن النص الاستفھامي الحقیقي، فھنا یأتي الاستفھام لأجل بعض اما بنیة الاستفھا
. الحاجات البلاغیة الادبیة 

البنیة الایقاعیة یظھر السجع الذي یعطي الایقاع المطلوب للنص كما انھا تدعم الجانب الروحي 
. نیھا استخدام السجع بكثرة مما جعل الالفاظ تقترب من معا. للنص مع الجانب الصوتي 

:المقدمة
--تع

ان . 
أخرىان لغة النصحقیقة واحدة مفادھا إلىھذه المصطلحات تشیر 

إلىالمألوفةأنماطھابنائیة انحرفت عن أشكالاعتمدت على 
الإشكالا 

.اللغة المعروفة أسالیب، وغیرھا من أدبیةومقاصد لأھدافوضعھا أصل
((من خلال لألا

) .١())سیاق جدید یخصھا إلىسیاقھا الاصطلاحي روح متمردة رفعتھا عن بست بوالتقلید وتل

ِإائرة الجمالیة ، ومما لاشك فیھ فدإلىالنص اللغة نفسھا تدخل
فإذاوسائل تعبیریة قائمة في بنیة التراكیب ،((البلاغیة التي تعد للأسالیباستخدام المبدع 

نحاء–إلمامالأول -الإ
))لغة طارئة لھا مواصفات جمالیة مفارقةإلىالمألوفةان المبدع قد تجاوز لغة الحدیث أدرك

)٢(.
من الأولیةالواقعي على نظام العلاقة التي تحكم مكوناتھ دهتجسیعتمد في يالإبداعان النص اللغوي 

يألفاظ

.معھد الادارة التقني*
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مجال ان ھذه المكونات یعبر عنھا بالعلاقات الداخلیة والخارجیة للنص،. المؤثر ي 
الأخرىالحضور، على المستوى السطحي لھ ، اما المواد 

.لھ 
تحقق ، معت

منالداخلیة في النص تحددفالمكونات اللغویة . وتشكلھا عبر نظام علائقي مؤثر
إذ)٣(الاختیار والتوزیع

لمفردة الألفاظأنإذالتوزیع فیتخذ منحنى الجملة ، اللفظة المناسبة لما یقصده ، امااختیار  تحققا لأ
من خلال علاقتألا

.حسب رؤیة المبدع ومقصدیتھعلىالمختارةالألفاظ

نمابذاتھا وفاعلیتھاجمالیتھا  الأخرىوإ
أوإیحائیةیل ان ھذه المكونات تكون لتوضع فیھ بد

أحداثإلىیعفھو 
دھشة المتلقي إثارةتعمل على ومسافات تؤثر في النص 

لمألوفإنتاجأعادةفنیا یساھم في توجیھاھا وتوجیھھاعلى ملئ ا

إلى((. )٤(فنونھاو
.)٥())ر حماستھ لمتابعة القراءةبعبارة تثیر انتباھھ حتى لاتفتآخر

من عدم الإبداع وھذه العملیة لا تأھم في عملیة خلق یسأسلوبيح ملمالانزیاح التي تعد ابرز ظاھرةعبر  تي 
إلاالبنائي لھا وما الموجود الأساستكون قائمة على موجود یمثل وإنما، 

الإنسانمرتبط بقدرة شائيالإنالإبداعمفھوم الخلق في عملیة (( فیھم المبدع ، لذلك فان 
ارسة ضبابیةمن القیود التي یكبلھا بھا الاستعمال وتطھیرھا مما یتراكم علیھا من  لمم الإبداعا لمة ف لك ل

.)٦())الكلمة بعث جدید للتجربة المعاشة في الذات والزمنحیاءإبعد نضوجھا وفي 
لكلام ، أوالانحراف أوون الانزیاح تعمل على وفق قاناللغة الإیحائیةنٌإ لي ل لمثا نسق ا لعدول عن ال ا

الآخر:نین انوأنخرق لقانون اللغة، أي بأنھر عنھ بُّوذلك ما ع قانون و
لغة قانون أن((،إذ ) الإیحائیة(اللغة الشعریة  ال

أو. الشعریة یقوم عكس ذلك على التجربة الباطنیة 
.)٧())إحساساتناتبرزھا 

أن

لغة الأخرلا تستغني عن الجانب الإیحائیةاللغة أنومن الجدیر بالذكر . دھا بحیاتھا الحقة الوجودیة ویم ألال
ستتأنائیةالإیمالطاقة ((العادیة لذلك فأناللغةوھو جانب التصریح الذي تتیحھ 

.)٨())بلا تصریح الإیماءولكن یتعذر یماءألإإذ قد یكون تصریح ب
لغة أن نماال إلىوإ

.ومن ثم موتھا حركتیھاسكونھا وعدم إلىوالاجترار مما یؤدي 
یلامس ت)علیھ السلام(علي الإمامالنص الدعائي عند نٌإ

)(ب
الأعمقالأرفعأنالجم و

ا
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النص الأنعنھا في العبادة ، لذلك تلاحظ غنىلا، وھذه الثنائیة أخرى
.)٩())في سیاقاتھا المختلفة ألفاظھاقوانینھا وآلیاتھا وترھین كل نص ھو عبارة عن منظومة لغویة لھا أن(( 

(()(انٌإ
. الله إلىالانشدادالعبادةالعبادة والغایة من الإنسانالعبادة وروحھا ، لان الغایة من خلق 

الأكثر.)١٠())قوىالأبواب
مخلوق ل لق وا لخا تجاه الأخر، ا الا ن یالأول، ف

فعل وإذاإلىالعبد الفاقة والافتقار (( المعبود  ففي
(()١١(

الأزماتالإنسان و
نلیقینھ بان الله عز وجل یخلصھ مویصبر علیھا 

الوسائل اللغویة التعبیریة أفضلو والسمو في اختیار لمثل ھذه النصوص تتطلب العأنتاجلذلك تجد ان عملیة 
.السامع أولذھن القارئ إثارةاوأكثرھوأجملھا
معتقدات ومشاعر ووأفكارالمتتبع للنص الدعائي یجده مكتنزا برؤى نٌإ

الأخرالجانب ماأثنایا النص ، ھذا من جانب الثیمات التي یحملھا النص ، 
.ھ برة عن كل ما یریده الباث من دعائالمعالإیحائیةیبرز من خلال اللغة إذتلك الثیمات ، 

:ھي أساسیةبنیات أربعفي دعاء الصباح الذي جاءت على الإیحائیةابرز تجلیات اللغة نٌإ
.البنیة التركیبیة.١
.البنیة الاستعاریة.٢
.البنیة التقابلیھ.٣
.الإیقاعیةالبنیة .٤

:البنیة التركیبیة
إفادةسھم في بناء الجملة اللغویة النحویة التي تتضح منھا ُبنائیة تسالیببأتتمیز ھذه البنیة باتصالھا 

وظائف إلىأولاالكلام عبر وظیفتھا الایصالیة  ل ا
لأصل(تقال من المختلفة للتحول بالانللإشكالبنیة محایدة تھیأ (( تعد بنیة الطلب إذ. الأدبیةالتعبیریة  إلى) ا

.)١٢()العدول( 
إن

إذمن ذلك ،أوسعفضاءات إلىالطلب في حد ذاتھ بل امتدت إفادةوالاستفھام ، وھذه البنیات قد انحرفت عن 
لوفةتتضح  لمأ تجد ا عبر إن، ف
أدوات

أخرىالخاصة بكل بنیة من جھة 
.واحدة تساھم في تشكیل النصفي بوتقة

) () (
لخشوع  إذ،)(النداءأسلوب، ثم بأتي بعدھا مباشرة وا

لك ابرز ،على ازدواجیة الوظیفة فھو یفید النداء البعید والقریب فھو وفي ذ
لظنون والروحالأفكارقریب من  إلىوا

. وجدانیة الخالق عز وجل إظھارتعمل على أخرىنھایتھ على تولید ثنائیات 
ْمن◌◌(یصاحبھا الاسم الموصول ) یا(بحرف النداء  ِ ِ إذ)َ

لدالة الأفعالالجلالة مباشرة ا
.ولأتعدعلى الجلالة وكلما جسدت نعمھ الكثیرة التي لاتحصى ، 

إنتجد إذفقرات ، أربعء قد تكرر في ھذا الشكل من النداإن
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سأما، الأخرىوللمخلوقات 
ان الذات المقدأنھاألاالفقرة الثالثة ، وان كانت متفرعة عن الثانیة أما قول ب ءت لت ا سج

) (البصري الإدراكالإنسانألا، 
أماُّفصلأنزیادة عن العلم بكل شي كائن قبل 

أدىنٌأ) .(فقد 
)الصیاغي(على المستوى الخارجيأثرهوظھر )الذھني(التنوع الذي انبثق من المستوى الداخلي 

.والزائل والقرب والبعد والدائمنعمنائیات العطاء والالصیغة عمل على تعضید ث
(ماأ

الاستمإذ،) كریم  تكرار ت و ن 
حتى ) الداعي(والإلحاحث مرات جاء لغرض التأكید وزیادة الاستعطاف النداء من خلال ثلا

.نفسیة مؤثرةإیحائیةفضلا عما یحویھ التكرار من . في استجابة دعاء الداعي الإلھیةتحصل الرحمة 
ة إذأداة

) یا الھي(التي یتبطنھا النداء )الھي(
مع الشرط مرة ، والاستفھام مرة لف بل تجده یتآالنداء ھنا لا یعمل وحده إنالاسترحام وشدة التذلل ، تلاحظ 

لك توحي والإشارةثانیة  لنص ،كذ في جسد ا
.وحدهإلیھبالعلاقة الصحیحة بین العبد وربھ من خلال الخضوع لھ والالتجاء 

للإشكالالملاحظ نٌإ
طلب الاستعطاف والاسإلىبالنداء لطلب حضور المنادي 

.بشكل مؤثر في النفوس

:بنیة الأمر
إلىالأمربنیة إن

ن ، لاالأمرفالأمرفضاء الحریة الجمالیة ، 
إلىالأدنىالأدنىإلىالأعلىیكون موجھا من الأصلفي الأمر

.ومنبثقة عنھالأصل، فأن ھذه الصیغة طارئة عن الأعلى
بلغ إذ، الأمرالأمرنألقد لوحظ 

.،والأربعة الباقیة خلت منھا) ھملال(ًثة عشر فعلا ، تسع منھا وردت مع كلمةالمستخدمة في النص ثلا

:بنیة الاستفھام 
أصلبنائي یعتمد في أسلوبالاستفھام نٌإ
,الأسلوبتمثل أدوات,علم بھ 

في (( تعمل الإبداعيفاللغة في النص ,للغةالإیحائیةتتجلى فیھا الطاقة أخرىمساره الطبیعي لیؤدي وظائف 
الإبداعيالأداءثالي في ممستواھا ال:الأولمستویین 

للغة تظھر الوظائف التعبیریة لإبداعيافمن خلال المستوى .)١٣())المثالیة وانتھاكھا 
إلىأسلوب

لكنك أن((, ً ثبت عنده  بشيء  مخاطب  ال تقرر 
الالتزام و أدل,ذلك ,ج ھذا التقریر بصورة الاستفھام تخر لى  تجسدت . )١٤()) ع وقد 

تفھام , ًفالأول, أشكال
لم تبتدئني أن(( ) ع( علي الإمام, اذ , ) ن مَ( المستخدم ھو 

الأول وان ,, 
أن. )١٥()) من المقیل عثراتي من كبوات الھوىف,والمنى
الإجابةكفارقة فوفي ذلك تكمن الم, الاستفھام یأتي ب اح و
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, أن, تدل على صواب إلھیةلم تكن ھناك عنایة أنفالمتكلم یعلم 
من ذلك ت.أرادألانھالأمرعالم بذلك ) وجلٌالخالق عز(المخاطب أنفالباث یعرف  جد ف

. النفسي الذي ثبتھ في الملتقى الأثرًالوظیفة فضلا عن التأثیر الجمالي لتلك 
(علي امـالإماذ یقول , التركیبةصیغة )الھمزة (اما الشكل الثاني فقد اتخذ من حرف الاستفھام 

باٌلاإحبالك بإطرافام علقت الآمالحیث منإلا أتیتكما أترانيالھي :(() السلام 
المعبود (الخالق إلىاحدھما باتجاھینبین خطابھ ) العبد (في ھذا الشكل تجد ان المتكلم . )١٦())دار الوصال 

) نفسھ (فیرجع الى المتكلم الأخراما الاتجاه , )
,

.المعرفة تلكلغرض تثبیت 
, )(, اما الشكل الثالث من بنیة الاستفھام 

) : (( (الأمام,عن الحال 
ًًمن الذنوب ھارباإلیكالتجأ  ورد الى ظمآن,ً

.)١٧())وبابك مفتوح للطلب والوغول ,كلا وحیاضك مترعة في ضنك المحول , ًحیاضك شاربا
منٌلأإان الاستفھام ھنا لایخرج عن الشكلین السابقین 

ًساعیا نادما مطیعاأحدالایرد ) المخاطب(وجل مستیقن بأن الله عزلأنھ, ً ً.
ة

فجو, ھا المألوفة عن طبیعتبانحرافھا نص  في ال أت  نش ًف
إعادة

.فیھ الفجوة من خلال تلك المعرفة 

:بنیة الاستعارة
ًاحتلت الاستعارة مكانة سامیة في الفكر البلاغي والنقدي قدیما وحدیثا لما لھا من  كبً

كما , الأشیاءتعمل على تألیف المتغیرات والمختلفات من لأنھا) البلاغي(الجمالي الإبداع
الأداة(( ,تدب الحیاة فیما لاأنھاكذلك , أمامكًفتجعلھ ماثلا 

بطة التي تربط بواسطتھا  مرت ل الاستعارة أداة ت.) ١٨())ر ا
––

, الأخرىباحثة عن سرالأشیاء
(( , المللأفكار

 ,
ًالمعنویة وتحقیقھا وجودا قابلا  .)١٩())والوعي والتأثیرللإدراكً

ھارسون بمختلف اتجابیرة تناولھا الداالكلأھمیتھاعا وتب
 ,

الأبرزالسمة لأنھاذ ركز علیھ الباحثون بشكل واضح , لاسیما مستواھا الدلالي 
,)  ٤٧١ت(

, الجانب ركز على ھذا لأنھالأخرى
رستھا بشكل مختلف وبلغة بلاغیالبلاغیة المعاصرة الغربیة لم تخرج عن ھذا التعریف وان د

في أصل((.بالمنھج اللساني 

ومن خلال ھذا التعریف تكون الكلمة . )٢٠())لازم فیكون ھناك كالعاریة لا غیرنقألیھونقلھ الأصلغیر ذلك 
, كذلك وأخرمن السیاق فھيالمستعارة طارئة وغریبة عن السیاق التي تحل فیھ

لك فأننا , ًوإبداعا ًًغرابة وبعدا أكثركانت الآخرالسیاق غریبا عنسیاقھا بعید او كلما كان  مع ((وبذ
ً
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الإطارلاتنفصل دلالتھا وتتحول بل ھي تحمل ظلال السیاق القدیم وتكتسب من ھذا الأساسي
أنأي. )٢١()) مألوفا فيًوھي لیست جزء , فة لا تبقى على حالتھا السالإذ , فتغدو كلمة جدیدة

أولھماالاستعارة تقوم على مبدأین 
بعد ث, الاستعارة برمتھا ساطعة علىأضواءلھا نتیجة الاختلاف السیاق بینھما وھذا المنافرة ھي التي تبث  م 

أي, إلىالانزیاح أعادةذلك یعمل المبدأ الثاني فیھا وھي عبارة عن عملیة 
).٢٢() علاقة المتشابھة أي(العلاقة الرابطة بین الكلمتین أدراكعن طریق ألیھاالانسجام أعادة

أناي , (
لى بث لأنھاإبداعیةأھمیةوھذا النوع من الاستعارة لھ , المستعار لھ مجرد والمستعار منھ محسوس  تعمل ع

ھذه الاستعارات توزعت حسب المواضیع التي وردت فیھا على ثلاثة إنویلاحظ , الحیاة في المعاني العقلیة 
:محاور

ات التي-:الأولالمحور  ار تع لخلق الاس في ا وجل 
(( ) :(علي الأمام. الإنسانعلى أغدقھانعمھ التي وإظھار

, )٢٤())في مھاد أرقدنيیامن ((ویقول كذلك , )٢٣())بنطق تبلجھ یامن دلع لسان الصباح 
).٢٥())وكف السوء عني بیده وسلطانھ (( ثالث في موضع

:- ,
, ): (( (علي الأمامالاستعارات قول 

.)٢٦()) ب جناني ینابیع الخشوع واغرس اللھم لعضمتك في شر, ح صلاوالالھدایةواللھم من خلع وألبسنا
لمتكلم او عن-:المحور الثالث ات ا لمنشئذ ,ا

ا عز ): م (علي الأماماذ. الحصول على القرب لأجل, وجل ب
تراني... (( بإطرافام علقت الآمالأ

... ,ت نفسي من ھواھا فبئس المطیة التي امتط,ر الوصال باعدتني ذنوبي عن داألاحینحبالك 
.)٢٧())ولائي أناملحبالك بإطرافوعلقت ...باب حرمتك بید رجائي 

وذلك , أحدثتقدلاستعارات دعاء الصباح تجدھاالأولىعند النظر للوھلة 
فالمستعار منھ یكون من حیز, طرفیھا توقعھ من خلال التباعد بین كسرت 

دلالتھا لاینكشف الاوإشعاعالكلمة المستعارة إضاءة(( وعلیھ فأن , 
اغتةأدراك لمب الألفةوا

, .)٢٨())والتتابع العادي لسلسة الدلالات في السیاق 
).٢٩())ةالمجردةروح او الفكرالالحیواني والطبیعي على أوالآدميصفات المادة او الجسد إضفاء(( 

, )الإنسان(ترى ان المستعار منھ محسوس) لسان الصباح ( ففي استعارة
وقد , ) الصباح(قول فھو شيء مع, المستعار لھأما, )اللسان(لوازمھ 

, ستطاعت التقریب بینتم التقریب بینھما من خلال الاستعارة التي ا
نطق إلى, اثر العلاقة الرابطة بینھما  ال

وجل فيالله عزأودعھاالقدرة التي أظھارتفاعلا في إنھماأي, الذي یعد سمة العقلاء , وانتاج الكلام المفید 
) (علي الإمام. والصباح الإنسان

ً ,ً
وما , –ً

.التقریب بینھا من خلال الاستعارة 
ًأصبحاذ ,)كف اكف السوء(في استعارة ذلك القولویتضح 

)الإنسان(خواص الكائن الحي 
, )٣٠(أحدثھنزیاح الذي عملیتي الا

متآلفانختلفان مجعلت الوبعد ذلك ) التنافر(ان الاستعارة خلقت الفجوة أي
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, حدایحویھ كل طرف على 
ًكفا سیئا بفعل الشر أصبح ً.

محور,  ل في ا الأولف
في المحور الثاني فقد جاء أما, )والأكفوالمھاد ,اللسان (الآدميبعض صفات الجسد أخفاءخلال جاء من 

على ...) , ,ح , (
صفات أخفاءأما).والصلاح , والھدایة, الرحمة و,الصباح (المجردة 

.والحیواني علیھا الآدميصفات الجسد أخفاءالمجردة بین الأشیاءالمادة على 
لمؤثرة في أثره ا

لروحي للدعاء أبرزتان الاستعارة قد فضلا عن, المخیلة المتلقیة  دي وا ئ لعقا مق ا لع تقرأ وأنتاذ تشعر , ا
لغة أبداعينص أمامھذه الاستعارات انك  فع بال القإلىارت

وذلك ما یمده بالفیض , لغویة صیةنآلیاتھأنألا, الأساسمن ان النص دیني بالدرجة فبالرغم, لھا والأدبي
ًحیًرأتھالباث وقد أبداعیةمع الآلیاتلتلك الإبداعي

, كبرى .حیزھا الوجودي المؤثر في كل شيء إلىمعتھا صو
مجردة (الأشیاءالتفاعل الحقیقي بین  ل بما ) ا أنو

أعماقإلىفأن الاستعارة وظیفتھا الغور –نراه وان كنا لا–غیر ساكن 
ولذلك , منھاكل شيء المرئي
نكشف أنفسناأمامفتضعنا , ي النص ومسافات توثر فوتصدم وعینا بما تحدثھ من فجوات تھزنا الاستعارة  ل

إحساسنا,الخ ...وأحلامورؤى وأفكارأشیاءلة مع الكون بما یحویھ من وعلاقتھا المتفاعأغوارھا 
. وخطرھاأھمیتھاوھنا یكمن سر . لنا الانسجام مع المحیط الاجتماعي بكل شيء حولنا فھي تعید

بنیة التقابل
فكاره أ

, أدق, هویكشف عن رؤیا, تجربتھ الشعوریة 
ٌ,,ًوأعمقھا

الأخرى, ربتمثلھالمبدع ان 
وأيالإفرادإطارفي فالعناصر الفنیة لا تتشكل الا((التي تتیحھا لھ اللغة

إشكال)٣١())الإبداعيالإنتاجتحول فني في البنیة اللغویة ثم السیاقیة یعني تحولا في بنیة  ھب
ًوجمالا وإشراقاًبھاءا أكثراللغة لجعلھا إمكانیاتمن خلال تطویع الإبداعیةًزادا لذوي المھارات أصبحكافة 
أسلوبًالظواھر التعبیریة تأثیر ا في المتلقي فضلا عن ذلك فان أكثراذ یعد من , الألبابیأخذ 

ً))ً
).٣٢())ون العبارة مختزلة ـــــــعلى حین تكالأضداد

فالخالق عز وجل ,الثنائیات الذي ینظم الكون كلھمبدأانھ قائم على , أھمیتھما یعطي للتقابل ان ابرز
ان فھي تفتقر للآخرین وبد, جعل ھذا المبدأ خصیصة بارزة للمخلوقات 

تكون , في حقیقتھ ومنھا ما یعتمد التقابل غیر المتضادما یعتمد على التضاد والصراع منھا , ًأشكالا عده وقد 
.ھذه الثنائیة متوافقة تعتمد على التماثل 

تضادیین في الجملة التضاد الذي یعني الجمع بین معنیین مأسلوبان ابرز شكل ینبثق من التقابل ھو 
ترجع  , و
من خلال . مظاھر المتضادة الوغیرھا من .....اء ت والبقاء والفناء والسعادة والشقفان الحیاة والموالأساس ف

((, الأشیاءتتغیر الأسلوبذلك  
لتنوع والتكامل وجد ایفلو لم یكن التضاد لم . شي من التضاد ر واستعداد العالم للتكامل ھذا نامادة الكون للتغی

. )٣٤))(دورا جدیداكل لحظة ولم یؤد العالم في
وجمالیتھالتضاد أدبیةي یتجلى ف

.الإنسانیةالكون والحیاة 
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الأولىظھر التضاد في النص في حالتین 
ن َ) :(ع(علي الإمامفعندما یقول ,ى وفیھا عمل التضاد على تأكید التوحید في صفات الله تعال, التوحیدیة 

لحضات د عن  نون وبع الظ اطر  و ).٣٥))(قرب من خ

ُقر(لفظتي  ُبع/ ب َ ًفف, )دََ
, ,

أفضل,والبعد الفیزیائي المادي العیني ,)والشعورالإدراك(
آخرفي مكان ) ع(علي الإمامویقول 

البقاء ()٣٦()) َ((لتضاد ا
التقابلات,)الفناء (وصفة المخلوق ) البقاء (وكلاھما قد لخصتا صفة الخالق ) الفناء/

إدراككشف عنالضئیلة وھنا فان التضاد
إلى,أبرازوفي ذلك ,العز والبقاء على الموت والفناء

. محدودلا لباالباقي والمحدود یلوذ ىإلالقوي والفاني یحتاج 
ولأجلمحدود بأنفسنابخالقنا وفي الوقت نفسھ 

.الدعاء والطلب من الله عز وجل ل للتقرب من الله عبر الطاعات وأفضلھاكل السبیأخذ
أثناءفي جاءت فقدالأخرىاما الحالة 

وذلك لان الله ,أكثرفالملاحظ یجد ان ,الإنسانعلى أنعمھا
استطاع اذ,أكدوقد ,لتضادعلى اوأقامھجل وعلا خلق الكون  ھ (علي الأماما 

بكل وإحاطتھمن وحدة الخالق ان یكشف في التضادات جوانب التنویع الذي یؤدي الى التكامل النابع )السلام 
أرقدني:(( یقول ) علیھ السلام(على فالأمام. في الوجود .شي

)/ ارقدني (ي تقد حصل التضاد بین لفضل.)٣٧())منحني  بھ من مننھ  واحسانھ
)مكان النوم(ذلك  فعدم الحركة یناسبھ المھادولذلك جاءت الكلمات بعده مؤكدة, وعدم الحركة 

. ؛
الله , 

, الخالق ومنھ أحسانفالمنح ھو من ,ولھذا جاءت الكلمات التي تعضد ھذه الحقیقة , وشعوریة تمده بكل ذلك 
ظونتیجة ذلك تجد التضاد لا

.ھدف واحد ھو الشكر للخالق العظیم 
اي في مطلبيوأنت:(( )  علیھ السلام(على للإماموفي قول خیر  ومن

ب و, ) مثواي /منقلبي (. )٣٨())منقلبي ومثواي 
اما المثوى الذي یأتي بعد العمل , فیھ مرضاة الله لأن;الأرضوأعمارالصلاح الىسن الساعي والعمل الح

ولك, لى الراحة بعد الجھد والتعب فھو السكون ا
لا, 

ً) (((علي الأمام.جانبیھ
یا...... بضیاء الھدى والسلامة في الدین والدنیا ومسائي جنة من كید العدى ووقایة من مردیات الھوى 

.)٣٩())لكشف الضر والمأمول لكل عسر ویسرُمن دعي 
الأمام

أبرازلقد عمل التضاد ھنا على . )٤٠())وأجاجااه من الصم الصیاخید عذبا وانھرت المی:(()علیھ السلام(على 
لماء, الت فا

لم تك ھذهبانھ احد للإنسانللخالق وتذكیرامتناھیةلقدرة اللااأظھارالطبیعة التنویعیة ھدفھ  تي  ات ال لوق مخ ل ا
ولا , سھذهأدراكفان وتبعا لذلك, خالقھا شیئا یذكر قبل ان یوجدھا
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أدبيبشكل وإبرازهأساسھق الكون على ِلُجدال عبر منظومة التضاد الرئیس الذي خ
.عبر التضاد البلاغي الحامل لھذه الركیزة 

:بنیة الإیقاعیة
ة أشكالغة من في دعاء الصباح من خلال ما تبثھ اللتتجلىالإیقاعیةان البنیة 

فكار, الألفاظجم مع اأعطاء وأ
ینط;

, , كذلك تنبثق من خلال ھاتین العملیتین الإیقاعیةیع فان البنیة زووالت
. الأخرىنسجم مع مكونات النص البنیة بما ی

وھو نمط تعبیري(( نص بنیة السجع في الالإیقاعیةان ابرز المظاھر 
السكنةتوازي الدلالي منمن ال. غالبا الذي یتلازم بھ 

.)٤١())اللغوي الأداءالطبیعیة في 
أي بین الفواصل لتأثیرھا في كثافة ,المسافة بین الجمل والتراكیب أھمیةالسجع تتضح فیھ أسلوبان 

,الإیقاعوكثافة فالعلاقة بین المسافة ,الذي بدوره یؤثر في المتلقي ,لإیقاعا
لمتلقي أقوىكثیفا ؛ مما یكون تأثیرھا الإیقاعالمسافة متقاربة بین الفواصل كان  . في ا

الأخرىالفإحدىكون تن كأ,غیر متلائمة دة بین الفواصل اوبعی و
ألفلان السمع ( (اقل كثافة 

الأولى, , االأولى
أمرهلان السجع اذا استوفى , ان تأتي قرینة طویلة ولا یحسن.....أمامھبمقصوده من فھم المراد لھ ولم یجد 

,, من السابقة لطولھا 
, ً. )٤٢())الى غایة فیعثر دونھا 

اصلة فلا,ًبعضھا بعضا من حیث الطول والقصر  الأخرىمن أطولتوجد ف
فور , وذلك ما یجعل القارئ للنص ی, متناغمة تعكس روعة معانیھا 

تلاحظ ان ,النص في ًبارزاًالسجع دوراأدىیعكس  صفو عذوبة النص لقد  الدعاء اذ 
واءأجیأخذك في 
لى عباده  والشكر على نعمھ الكثیرة التي , عز وجل  وكذلك ,ع

لق  تعالى  مط ل دل على ) (((علي الإماماذ یقول ,فھو الرب المعبود , ا
............ سة مخلوقاتھ وجل عن ملائمة كیفیاتھ عن مجان

).٤٣())مامنحني بھ مننھ واحسانھ وكف اكف السوء عني بیده وسلطانھ 

من ھ
فلا تجد ھناك تكلفاه ,ان یحققھ في أي نص الأسلوبوفي ذلك جل ما یستطیع ھذا ,معنى رفیع یرتبط بالخالق 

ء
مع المعاني فعند قراءة النص لا تشعر بنبوة او فجوة تعیق جما سالمتمثل في السجع تراه متوازنا ومنلإیقاعاف,

في فأنت, وتلاحمك الروحي معھا أفكارحركة او 

لاجئا من إ)(((لي عالأماماذ یقول , تعالى 
لولائي فاصفح الأناملحبالك بإطرافوعلقت أھوائيفرط 

وأنت,
).٤٤())بي ومثواي في منقل
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:الخلاصة والاستنتاجات
تجلى  رًٍِالتي تظأت

الأفضلأبداعیة
.مقصدیتھ ، ضمن السیاق الذي ترد فیھ

الإبداعیةالأدبیةوجدنا ان دعاء الصباح جاء محملا بالتجلیات 
أكثرنفي الب

لمحددة مما بث الحیاة في في ھاتین البنیتین ، ففي بنیة الاستعارة تم الإبداعیةالفجوات والانزیحات  ا
.الأدبیةالنص ابرز سماتھ أعطى

.والتكامل بین المختلفات التآلف، ولكن على المستوى العمیق ظھر شیاءالأ
بنیة انزاحت الأساسیھا من خلال بنیة الدعاء التي ھي في فنیة التركیبیة فان الانزیاح جاء البفيأما
في الأمرالأعلىالى الأدنىتضمنت الطلب من لأنھا، الأمرعن بنیة 

نالأدنىاللى الأعلىمن 

.خرج الى التقریر
في النصوصأسلوب

الإیقاعمن خلال كثافة الأدبیةتدخلھا في حیز 
. وتأثیرھا في المتلقي الألفاظعن انسیابیة 

:الھوامش
امي، النادي الادبي الثقافي ، جده ، اعبد الله محمد الغذ: ئة والتكفیر الخطی-١

.٦ص. م ١٩٨٥ـھ١٤٠٥، ١ط،
جمان ، نلو –: البلاغة العربیة قراءة اخرى -٢

.١٠ص-٩ص. م ١٩٩٧، ١ط
سناكد ھذه العلاقة العالم اللغوي یاكوب-٣

 :
.٣٣ص . م ١٩٨٨، ١اء ، المغرب ، طیومبارك حنون ، دار توبقال للنشر ،الدار البض

-١٧ص . م١٩٨٧، ١: ینظر في الشعریة -٤
١٨.

.٨١ص . م ١٩٨٨، ١شكري محمد عیاد ، ط) مبادى علم الاسلوب العربي ( بداع اللغة والا-٥
.١١٣ت ص .عبد السلام المسدي، الدار العربیة للكتاب ، لیبیا ، تونس ، د: الاسلوبیة والاسلوب -٦
: بنیة اللغة الشعریة -٧

.٤٢ص.م١،١٩٨٨غرب ،طالم
.٩٢-٩١عبد السلام المسدي ، ص-:الاسلوبیة والاسلوب-٨
، ١: نظریة النص-٩

.٢٦٦ص. م ٢٠٠٧ه ١٤٢٨
اعة : مكارم الاخلاق-١٠ ب

.٤٦٩ص.م٢٠٠٤–ـھ١٤٢٥والنشر والتوزیع ، بغداد ،ط
: ارشاد القلوب -١١

٢٩٤-٢٩٣ص/ ١ج . م١٤٢٤، ٢للطباعة والنشر، ایران ، ط
٢٠١محمد عبد المطلب ، ص : البلاغة العربیة قراءة اخرى -١٢
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.١٩٨ص.م١٩٨٤محمد عبد المطلب ، الھیئة المصریة العامة للكتاب، : لبلاغة الاسلوبیةا-١٣
) : علم المعاني( نھا البلاغة العربیة فنونھا وافنا-١٤

.١٩٠ص.م١٩٩٢-ه٣،١٤١٣والتوزیع اربد،ط
.٢٦٩ص.ت.ھدى للطباعة والنشر ،دمحمد صالح الجوھرجي ،انوار ال: ضیاء الصالحین-١٥
٢٧٠صالمصدر نفســــھ -١٦
٢٧٠ص.المصدر نفســــھ-١٧
١٨- :

–
.٩٣ص.١٩٦٣نیویورك ،

، ١عمان،الاردن، ط,: -١٩
.٩٩ص.م ٢٠٠٠

م، استانبول، ١٩٥٤. : -٢٠
،ـ٢،١٣٩٩

.٢٩ص.م١٩٧٩
) : الصورة الفنیة في الادب العربي ( جمالیات الاسلوب -٢١

.١٢٠ص.ت.د.لبنان ، دار الفكر دمشق، سوریا
.١٠٩جان كوھن،ص: بنظر بنیة اللغة الشعریة -٢٢
.٢٦٩ح الجوھري ، صمحمد صال: ضیاء الصالحین -٢٣
.٢٦٩، صالمصدر نفســــھ -٢٤
.٢٦٩صلمصدر نفســھ ا-٢٥
.٢٦٩صلمصدر نفســھ ا-٢٦
٢٧٠صلمصدر نفســھ ا-٢٧
.١٢٠فایز الدایة ، ص: جمالیات الاسلوب-٢٨
٢٩- ) (

.٢١٤ص.م٣،١٩٩٣الامارات ،ط
.١٠٩ینظر بنیة اللغة الشعریة، جان كوھن، ص-٣٠
حسین جمعة ، منشورات دار التمییز للطباعة والنشر والتوزیع ، : التقابل الجمالي في النص القرأني -٣١

. ١٠٨-١٠٧ص .م٢٠٠٥، ١دمشق، ط
٨٥لمصدر نفســھ ص ا-٣٢
٣٣- :

.م١٩٨٢-ھـ ١٤٠٢، ٢طبعة دار الرسالة ، بغداد ، طبغداد على نشره، م
ري ، ترجمة محمد عبد المنعم الخاقمرتضى المطھ: العدل الالھي-٣٤

.٢٠٥ص.ه١٤٢٤، ١ط
.٢٦٩محمد صالح الجوھري ،ص: ضیاء الصالحین -٣٥
.٢٧١،صلمصدر نفســھ ا-٣٦
.٢٩٦،صلمصدر نفســـھ ا-٣٧
.٢٧٠،صلمصدر نفســھ ا-٣٨
.٢٧١-٢٧٠،صلمصدر نفسـھ ا-٣٩
٢٧١ز-٢٧٠، صلمصدر نفســـھ ا-٤٠
.٣٧٤-٣٧٣ص . م١٩٨٨محمد عبد المطلب، ) : التكوین البدیعي ( بناء الاسلوب في شعر الحداثة -٤١
ج . م ١٩٣٧:: -٤٢

٤٥٠-٤٤٩ص/٤
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-١٠٦-

.٢٦٩محمد صالح الجوھري ، ص : ضیاء الصالحین-٤٣
.٢٧٠، صلمصدر نفســھ ا-٤٤

:المصادر
لی: ب ارشاد القلو

.ھـ١٤٢٤، ٢طان ، للطباعة والنشر ، ایر
 استانبول، ١٩٥٤ریتر،مطبعة وزارة المعارف . ـعبد القادر الجرجاني ، تحقیق ھ: اسرار البلاغة ،

.م١٩٧٩-ـھ١٣٩٩، ٢اعادت طبعھ بالاوفست مكتبة ببغداد لصاحبھا قاسم محمد الرجب ،ط
ت.،دتونس.عبد السلام المسدي ، الدار العربیة للكتاب، لیبیا: الاسلوبیة والاسلوب.
 :

.م١٩٩٢–ه ١٤١٣، ٣اربد،ط
 ١جمان، طشركة المصریة العالمیة للنشر لو نمحمد عبد المطلب، ال: البلاغة العربیة قراءة اخرى ،

.م١٩٩٧
 ١٩٨٤ھیئة المصریة العامة للكتاب، محمد عبد المطلب ، ال: البلاغة والاسلوبیة.
 م١٩٨٨محمد عبد المطلب ، ) : التكوین البدیعي ( بناء الاسلوب في شعر الحداثة.
جان كوھن ، ت: یة اللغة الشعریة بن

.م١٩٨٨، ١المغرب ط. 
 سین جمعة ، منشورات دار النمیر للطباعة والنشر والتوزیع ، ح: القرآنيالتقابل الجمالي في النص

.م٢٠٠٥، ١دمشق ، ط
 بیروت ، فایز الدایة ، دار الفكر المعاصر) : الصورة الفنیة في الادب العربي ( جمالیات الاسلوب،

.ت.د. لبنان ، دار الفكر ، دمشق، سوریا 
 جدة ، الغذامي ، النادي الادبي الثقافيمحمد عبد الله: الخطیئة والتكفیر من البنیویة الى التشریحیة ،

.م١٩٥٨–ـھ١٤٠٥، ١المملكة العربیة السعودیة ،ط
 ) :(

.م١٩٩٣، ٣الامارات ، ط
 :راء ال ،

.م ١٩٦٣نیویورك ، –والنشر 
 :

.ت.د.الھدى للطباعة والنشر 
ألمطھريمرتضى : لالي العدل ا

.ـھ١٤٢٤، ١ط
 م١٩٣٧ى الحلبي ، القاھرة عیسبھاء الدین السبكي ، : عروس الافراح ، ضمن شروح التخلیص.
 نشر ، الدار رومان یا كوسبن ، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون ، دار توبقال لل: قضایا الشعریة

.م١٩٨٨، ١البیضاء ، المغرب ، ط
 م١٩٨٨، ١شكري محمد عیاد ، ط) : مبادى علم الاسلوب العربي ( اللغة والابداع.
 العلوم تاح  : مف

.م١٩٨٢–ه ١٤٠٢، ١طساعدت جامعة بغداد على نشره ، مطبعة دار الرسالة ، بغداد ،
 مكارم الاخلاق :

.م٢٠٠٤–ـھ١٤٢٥، ١والنشر والتوزیع ، بغداد ، ط
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-١٠٧-

: ١، طالأردنقزقزةنواف
.م٢٠٠٠،

خمري: نظری
.م ٢٠٠٧–ه ١٤٢٨، ١منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط

Demonstrations of the Literary Language
in (dua al sabah) for Imam Ali

Safaa Kadum Maky
Technical Administraion Institute

Abstract:
The literary aspect of any text reveals when it used The inspiration language

which reveals the creative aspect of  language for the creator (writer) he in turn
will seek for the best choice from these aspects then, he will distribute them due
to their intention, and according to the their context

 Thus, propagandistic text contains many moral features which the language
accord to thus , we found  that the morning (dua al asbah)is full of creative
literary manifestations through many abstentions which happened in  different
structures that contain the text, especially in structure of  metaphor, and contrast.
we found many outstanding gaps and abstentions in these are given life, matter
that gives the  text the most literary features

 In the contrast structure, it works apparently to observe differences between
things, but in its depth, the familiarity and integration appear between differences.

In the constructive structure ,the abstention appears through praying
structure ,which refrain from imperative structure because it consist the request
from the lower to the upper though the imperative structure, originally contains
the request from the upper to the lower. the interrogative structure  has deviated
from its ordinary context which mean asking for some thing unknown, and the
interrogative appears in the praying text has refrained from determination.

The rhymed prose structure appears as giving the required rhythm for the
text and supports with vocal in aspiration ,the rhymed prose is intensively used
which made the text reflected the approached meanings.


